
الثورة المضادة وكيفية مواجهتها
, أغسطس  | كتبه ياسر الزعاترة

بعد النجاح النسبي الذي حققه أنصار الثورة المضادة لثورات الربيع العربي في مصر، يبدو أن شهيتهم
يـد مـن الإنجـازات سـتتوالى، يحفزهـم صـمت دولي ملـؤه الرضـا والسـعادة، يـأتي بشكـل مبـاشر نتـاج لمز
رضا الكيان الصهيوني الذي صار الرابح الأكبر من الهجمة المضادة بعد أن تخلص من هاجس تحول

مصر إلى قوة إقليمية تقود العرب نحو محطة جديدة عنوانها العزة ورفض التبعية.

يــة هــي الأكــثر وضوحــا في خدمــة مصالــح الكيــان مــن المفيــد القــول ابتــداء إن تــداعيات الثــورة السور
الصهيوني، وهي الثورة التي كان يبدو في الظاهر أن أنظمة الثورة المضادة العازمة على مواجهة ربيع
العرب تقف في صفها، الأمر الذي لم يكن صحيحا، إذ إن مسارها في دعم وتوجيه الثورة لم يكن يمت
يــده تــل أبيــب ممثلا في إطالــة أمــد إلى حســمها لصالــح الثــوار، بقــدر مــا كــان يكــرس المســار الــذي تر
يا الجديدة إلى معسكر الثورة المضادة، أو محورها الاستنزاف، مع حرص على تغيير لاحق يضم سور
الجديـد، وهـو الأمـر الـذي بـدأت ملامحـه تلـوح في الأفـق مـن خلال جملـة مـن التطـورات الـتي جـاءت

عقب مجزرة الغوطة بالسلاح الكيمياوي.

ية تطيل أمد الاستنزاف، ثم بدأت تتدخل بشكل كثر الدول العربية التي تدعم الثورة السور كانت أ
مباشر في مسارها بوسائل أمنية وسياسية وعسكرية ميدانية مختلفة يعرفها المعنيون، وكل ذلك من
أجـل أن لا تنتهـي نهايـة مشرفـة تمنـح دفعـة لربيـع العـرب، بـل مـن أجـل أن تشكـل درسـا لمـن يفكـر في
الثــورة، وهــي إلى ذلــك تحقــق هــدفا آخــر يتمثــل في اســتنزاف إيــران وحــزب الله وتركيــا (يــرضي ذلــك
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الصهاينة بطبيعة الحال)، إلى جانب خلق فتنة سنية شيعية لن يستفيد منها سوى العدو، بصرفها
الأنظار عن مواجهته، ثم يأتي بعد ذلك التغيير بالصيغة المشار إليها آنفا، والتي بدأت ملامحها تلوح في

الأفق هذه الأيام.

لكن ما ينبغي قوله هنا لتوضيح الجانب الآخر من الصورة، هو أن إيران تبقى صاحبة الدور الأكبر في
ــة، ولولاهــا لانتصرت في زمــن محــدود، ولكــان بالإمكــان ي تكريــس هــذا المســار البــائس للثــورة السور
الحـديث عـن انتقالهـا إلى محطـات عربيـة أخـرى، إذ إنهـا بـدعمها النظـام المجـرم ارتكبـت جريمـة نكـراء
كــثر خلال بحــق الشعــب الســوري، وبحــق نفســها وبحــق الأمــة في آن، فقــد اســتنزفت وقــد تُســتنزف أ
المرحلة المقبلة دون كثير جدوى، وانتهى حزب الله حزبا شيعيا معزولا، في ذات الوقت الذي أثرت فيه
بشكل جوهري على تركيا التي كان بالإمكان الحديث عن علاقات جوار وتعاون حسنة معها، ومع

المحور العربي (الثالث في الإقليم، والأهم عمليا) بقيادة مصر.

يا وبدأ ربيع العرب في التمدد نحو دول أخرى، لما كان للثورة المضادة في مصر أن لو انتصرت ثورة سور
تنتصر، ولما كان لها أن تطل تاليا برأسها في تونس، ولما كان لليمن أن ينتهي بنصف أو ربع ثورة بسبب

ذات الدول، فضلا عن تهديد الثورة الليبية.

الثـورة المضـادة تقودهـا بكـل وضـوح أنظمـة عربيـة كـانت تنتمـي سابقـا إلى مـا يعـرف بمحـور الاعتـدال
الذي تهاوى عمليا إثر خروج مصر منه، وهي أنظمة أصيبت بالرعب إثر شيوع فكرة الربيع العربي،
وإمكانية تمدده نحوها، ولذلك وصلت الليل بالنهار، ودفعت المليارات، وبذلت كل ما يمكن بذله
مـن جهـود أمنيـة، وكـل ذلـك في سبيـل ضرب الربيـع في محطتـه الأهـم (مصر)، ويبـدو أنهـا نجحـت في
المـدى القريـب علـى الأقـل، وضمـت إليهـا تبعـا لذلـك قـوة كـبيرة تجعلهـا تشعـر بـأن محـور “الاعتـدال”

القديم قد استعاد قوته.

اليوم وبعد نجاح المحور المذكور في المحطة المصرية، بدأ يعمل بكل قوة على المحطة التونسية، في ذات
الوقت الذي واصل فيه العبث بالثورة السورية كي لا تنتهي بانتصار، ولو في الحد الأدنى، على الأقل
كثر أنظمته -للتذكير- لم تدعم الثورة هناك إلا تحت وطأة شا متفاعل معها من في المدى القريب، وأ

جهة، ومن أجل تحجيم دور إيران من جهة أخرى.

قد نجحت في الحالتين، فقد استنزفت إيران وعزلتها عن جمهور الأمة، في ذات الوقت الذي أسكتت
فيه شعوبها وحالت بينها وبين المضي في برنامج المطالبة بالإصلاح، باستثناء أصوات محدودة جرى
استيعابها بالوسائل الأمنية، مع ضرورة التذكير بأن النار لا تزال تحت الرماد كما يعكس ذلك المزاج

العام في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الأسوأ فيتمثل في التداعيات السلبية لذلك على تركيا التي أثر عليها الملف السوري بشكل واضح،
والســبب أن تركيــا تقــف بحســب أنظمــة الثــورة المضــادة ظهــيرا للربيــع العــربي وللإسلام الســياسي (في

مقدمته الإخوان) الذي يشكل الشيطان الأكبر بالنسبة لأنظمة الثورة المضادة.

يا اليوم لا يتوقف مسار الثورة المضادة عند تونس واليمن وربما ليبيا عبر عبث واضح هناك، وفي سور



أيضا، بل تمتد أحلامه إلى محطتين مهمتين، الأولى هي قطاع غزة الذي تجري تهيئته لاضطرابات
عبر إعلان حركة تمرد فيه ووضعها تاريخا لإنهاء حكم الحركة (/)، وبالطبع كي لا تشكل عقبة
في طريق المفاوضات التي يبدو أن لها برنامجا مختلفا هذه المرة، وقد تنتهي إما باتفاق نهائي بائس، أو

بدولة مؤقتة في حدود الجدار كما هو برنامج شارون ونتنياهو وأغلب فرقاء السياسة الصهيونية.
لا يتوقــف الطمــوح عنــد الإطاحــة بحكــم حمــاس في قطــاع غــزة، بــل تجــاوزه إلى التفكــير في الإطاحــة
يا، واللعب على تناقضات الحزب (أردوغان- بحكومة أردوغان، وذلك عبر مزيد من استنزافه في سور

غول)، وربما عبر اضطرابات داخلية، مع تشجيع الأكراد على نقض اتفاقهم مع أردوغان.

والغريب أن أنصار الثورة المضادة العرب يلتقون على هذا الهدف مع إيران أيضا، مما يجعل إمكانية
النجاح غير مستبعدة مهما بدت ضئيلة نظرا لقوة أردوغان وتماسك حزبه وإنجازاته.

وليس بعيدا عن ذلك أن عين أنظمة الثورة المضادة تتمدد لتشمل استهدافا شاملا لقوى الإسلام
السياسي التي ستغدو مستهدفة بالتحجيم والمطاردة بوصفها الخطر الأكبر.

ما ينبغي عمله في مواجهة ذلك كله هو استمرار الحراك في مصر من أجل الإطاحة بالانقلاب، مع قدر
كــبير مــن الحــذر والإدارة الحكيمــة في تــونس بمــا يحــول دون نجــاح مســلسل الانقلاب علــى الطريقــة

المصرية، ولن يتم ذلك إلا بحراك شعبي مستمر يحمي الثورة، ويحول دون الانقضاض عليها.

وإلى جـانب ذلـك لا بـد مـن حـراك شعـبي في اليمـن يتمـرد علـى اسـتحقاقات المبـادرة الخليجيـة الـتي لا
تريد نجاح الثورة.

وفوق ذلك لا بد من حراك شعبي واسع النطاق في سائر الدول العربية يندد بأنظمة الثورة المضادة
دون مواربة ويتوجه إليها مباشرة كي تعلم حجم غضب الأمة عليها، لاسيما بعد موقفها الموغل في

الاستفزاز حيال الانقلاب في مصر. 

أما الأهم، فيتمثل في حراك كبير من القوى الحية في الدول التي تتبنى الثورة المضادة، إذ لن يوقف
عبثهـــا غـــير حـــراك داخلهـــا، وهـــذا مـــا يجـــب أن ينطلـــق بدايـــة بمواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي عـــبر
“هاشتاقات” يومية أو أسبوعية ترفع شعارات معينة، وصولا إلى النزول إلى الشوا إذا أمكن ذلك،

وهو حراك عنوانه الإصلاح إلى جانب السياسة الخارجية.

لقد أصبح مصير الأمة مهددا إلى حد كبير، فالقضية الفلسطينية مهددة بالتصفية، وأحلام الأمة في
استعادة قرارها السياسي عبر ثورات الربيع أصبحت مهددة أيضا، ولا بد أن يلتقي شرفاء الأمة من

حركات وعلماء ومفكرين على سبيل ناجع لمواجهة الموقف بكل قوة.

إننـا أمـام لحظـة تاريخيـة ينبغـي أن يأخـذ فيهـا العقلاء والمخلصـون دورهـم مـن أجـل أن لا يجـري وأد
أحلام شعوب المنطقة، في حين يتسيد الكيان الصهيوني المشهد من جديد بعد أن فشل في ذلك من
خلال مسار أوسلو، وتاليا من خلال مشروع احتلال العراق الذي تواطأت معه للتذكير أنظمة الثورة

المضادة أيضا، بينما أجهضته المقاومة وصحوة الأمة.
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